الفصل الثـالث                                                                                              نتـائج الحملـة الفـرنسية


     لقد أقدمت السلطة الاستعمارية على حملتها  ضد منطقة تقرت ، بعد أن قدمت تبريرات واهية , وتذرعت  بحجج هشة بالية ، منها القضاء على الفوضى و الاضطرابات ، وبسط الأمن ، وبعث التجارة الصحراوية .

    لكن المتتبع للأوضاع العامة في منطقة تقرت وما جاورها بعد الاحتلال الكلي  سيلاحظ حتما مدى بشاعة وفظاعة  الأهوال التي لحقت بأهالي المنطقة ، جراء السياسة التعسفية التي طبقتها الإدارة الاستعمارية ضدهم ,مع العلم أن الفرنسيين كعادتهم كلما تغلبوا على قرية أو مدينة طبقوا فيها أساليب العنف و القوة , ومارسوا أبشع أنواع التعذيب و التخريب والقتل الجماعي لإبادة العنصر الجزائري ، وسأحاول في هده العجالة رصد  أهم نتائج السياسة الاستعمارية على المنطقة ، وما خلفته من انعكاسات سلبية على السكان.

1- نهاية إمارة بني جلاب 
      لقد عرفت منطقة وادي ريغ أنظمة حكم عديدة  ، وتعتبر أسرة بني جلاب من بين الأسر التي حكمت هذه المنطقة أكثر من ثلاثة قرون
 , و تعاقب على حكمها ما يقارب 36 حاكما.

      وقد عرفت المنطقة في عهد بني جلاب اتساعا كبيرا ، إذ شملت حتى وادي سوف , وعلى الرغم  ما عرف عن بعض الحكام من حنكة وخبرة في تسيير شؤون البلاد و الحفاظ على الاستقرار الداخلي للإمارة ,إلا أنه في المقابل كان آخرون يتصارعون على النفوذ ويتناحرون على السلطة لعوامل داخلية أو خارجية ، فعلى المستوى الداخلي يقول مالتسان،مثلا : »..كان النزاع يسود أفرادها في السنوات الأخيرة من سقوطها ، إذ كان هناك دائما جلابيون يطالبون بالحكم ، ويحاولون إسقاط الجلابي الحاكم ، وكثيرا ما تم لهم ذلك ...وكانوا كلهم ينتمون إلى أسرة جلاب.. 
« وإن عمليات القتل و التشريد  التي  مارسها بنوجلاب ضد بعضهم البعض هي التي جعلت هذه الإمارة تتلاشى بمرور الزمن
، فمنهم من انفرد بواحة تماسين وراح يكيل الضربات لتقرت ،  ومنهم من استمال إليه واحات وادي سوف .

    أما على المستوى الخارجي  فقد كان الجلالبة على غير تفاهم مع التجانيين ، هذا الأمر أدى إلى خلق صراع بين شيخ تقرت وشيخ الزاوية التجانية آنذاك ، ويرجع سبب سوء التفاهم إلى أن شيخ تقرت لم يستطع احتمال وجود رجل ذي شهرة واسعة بالقرب منه يغطي على شهرته من جهة ، وانتماء الجلالبة إلى الطريقة الطيبية من جهة أخرى
، بل وصل 

بهم الأمر إلى الاستعانة بالسلطة الفرنسية الاستعمارية التي عملت على تغذية هذا الصراع قصد تهيئة الظروف ، لإخضاع المنطقة والتحكم في رقاب سكانها
 ، هذا بالإضافة إلى الحملات التأديبية التي كان يفرضها سلاطين بني جلاب على بعض القرى الرافضة لسلطتهم ،والعمل على إخضاعها وإجبارها على دفع الضرائب المنتظمة مثل منطقة وادي سوف ، ومن تلك الحملات : حملة الشيخ احمد بن عمر ، وحملة الشيخ فرحات بن عمر بن محمد
، وبتفاعل هذه العوامل (الداخلية والخارجية) كانت الحملـة العسكـرية الفـرنسية على وادي ريغ ، و سقوط  عاصمتها تقرت في 2 ديسمبر 1854، لتنهي فرنسا دور بني جلاب في الحكم و تحل  محله- أي حكم بني جلاب- إدارتها.

      وإذا تتبعنا مصير أسرة بني جلاب بعد الاحتلال ،  فنجد أن أحمد الجلابي جد بني جلاب  مؤسس إمارة بني جلاب قد قسم الحكم بين ولديه ، فوضع واحدا في تقرت ،والآخر في تماسين ، وكل منهما مستقل عن الآخر مما أدى بطريقة غير مباشرة إلى خلق معارضة سياسية ، ولما سقطت تقرت قي أيدي الفرنسيين ، نجد سلمان  آخر سلاطين بني جلاب بتقرت فر إلى تماسين  أين ترك ابنيه علي و مباركة في حماية الزاوية التجانية
 حيث 

تعهد  شيخها محمد العيد التجاني  للعقيد ديفوDesvaux بالوصاية عليهم ، ثم انتقل إلى  الجريد التونسي ، حتى استقر به المقام في مدينة توزر , ثم أبعد منها من طرف باي  تونس لتكون وجهته  هذه المرة نحو طنجة ، ثم  مدينة فاس و هناك توفي و دفن.

    أما أملاك أسرة بني جلاب بتقرت ، فلا نستبعد أن تكون قد ضمت إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسية بحكم تشتت أفراد هذه الأسرة ، مع العلم أن قانون الحرب ينص على أن الذي يخسر الحرب تصادر أملاكه وتؤول للطرف المنتصر ، فلقد حوّل قصر السلطان وهو المقر الرئيسي لإقامة وحكم بني جلاب ،  بعد الاحتلال إلى مقر للإدارة الاستعمارية أي المكتب العربي( بيرو عرب) , كما كان لبني جلاب بعض الأوقاف تمثلت  في مجموعة من النخيل امتدت إلى خارج مدينة تقرت ، وقد استولى عليها المستعمر الفرنسي و جعلها تحت  سيطرته.

    أما فيما يخص أسرة بني جلاب بتماسين والتي ساندت الفرنسيين قبل الاحتلال، فقد حافظت على وضعها السياسي الذي كانت عليه قبل احتلال منطقة وادي ريغ ، فالشيخ علي
 ورث الحكم عن أبيه الشيخ عبد الله ، ولما كان صغيرا فقد تولت أمه " شويخة
" الحكم باسمه إلى أن كبر فاصبح حاكما على تماسين
 ، وبعد وفاته خلفه ابنه أحمد إلى غاية 1908م ، أين فقد بصره  فخلفه عبد القادر من أولاد الحاج سعيد وهم فرع من نفس العائلة ، ومن هنا انتهى حكم بني جلاب في تماسين ، لكون الأحفاد الذين جاؤا من بعدهم لم تكن لهم وظائف معينة بل كانوا ملاكا كبارا يسترزقون من عائدات أراضيهم وليست 

لديهم أية سلطة سياسية
 ، أما أملاكهم فقد كانت كبيرة جدا ومتنوعة من عقارات وأراضي ونخيل ضمن ملكية جماعية ، وهو الشيء الذي حافظ على تماسك هذه الأسرة ، إلا أن هذا التماسك سرعان مازال ، بسبب عملية بيع بعض القطع من أراضيهم ، ونتيجة لهذا فقد الجلالبة اغلب أملاكهم بعد أن كانوا يملكون  عددا كبيرا من النخيل والأراضي  في تماسين.

شجرة نسب بني جلاب-فرع تقرت

                                       سـلـمان


                       عـلـي                مـباركـة

    لا يمكن أن نجد الشجرة الكاملة لبقية أحفاد بني جلاب في تقرت ، لأن عملية القتل التي مارسها الجلالبة ضد بعضهم البعض هي التي جعلت هذه الأسرة تتلاشى بمرور الزمن، فسلمان بن علي لما تولى الحكم قتل كل أولاد السلطان عبد الرحمان الصغار الخمسة، أما جدة الأطفال فقد هلكت بطريقة مأسوية
 ، ولكن حاليا توجد بعض العائلات تدّعي أنّها من نسل بني جلاب سلاطين تقرت خصوصا في قريتي سيدي عمران وغمرة ، والسؤال المطروح هنا : 

   هل فعلا هذه العائلات تنتمي إلى أسرة بني جلاب بتقرت، أو إلى لقب "جلابي"الذي يعني الممتهن لتجارة الغنم وبيع جلودها حسب مفهوم المجتمع المحلي ؟.

شجرة نسب بني جلاب - فرع تماسين

الشيخ عـلي



أم النّون     خدوج     الصغير     السـايح                                         احـمـد


حمادة خوجة                            بايـة   بن مشري  صخرية محمد الصغير التـبر  بن حشاني


                                       

   فرحـات     تركـية     البـاي     بن الشريف    يامنة              احمد      عبد الحميد    

                                            عبد الحفيظ               فاطمة الزهراء

 عبد المجيد                   زليخة

2 ـ  السيطرة على الفلاحة و التجارة الصحراوية:

إن المستعمر منذ محاولاته الأولى- خلال الأربعينات من القرن التاسع عشر- للتوسع بالجنوب تظاهر بمظهر المستكشف الذي يعمل على تقديم خدمات لأهل المناطق الصحراوية منها الخدمات الاقتصادية قصد التقرب من السكان , ولكن المطلع على الطبيعة العنصرية للسياسة الفرنسية تجاه  المنطقة  تتجلى له حقيقة هذه الطبيعة  في ثلاثة عناصر يمكن رصدها كالآتي :

 1 ـ  سياسة التهجير :
     ذكرنا فيما سبق أنه من بين أهداف التوسع الاستعماري في الصحراء هو الاستيلاء على الأراضي و ثروات البلاد , خاصة بعدما تمت المصادقة على القانون المتعلق  بالملكية في الجزائر في 16 جوان1851
, وبعد مرور سنوات على صدور هذا القانون أتخذ  قرار تعسفي سنة 1863 وذلك بحصر الأراضي  و تحديدها ، بهدف خدمة المصالح الاستعمارية ، وتسهيلا لعملية بسط النفوذ.وبما أن منطقة تقرت  قد شملها الاحتلال منذ 1854 فقد تعرضت هي الأخرى  الى إجراءات هذا القرار لاسيما بعد سنة 1871.

       وعلى ضوء هذه القوانين استولى المعمرون على الأراضي الفلاحية ، متبعين في ذلك سياسة تهجير السكان من بعض القرى ، لكون  بقائها يشكل مصدر قلق يهدد مزارعهم من جهة ، ومن أجل ضمان اليد العاملة لخدمة أراضهم من جهة أخرى . 

     إن سياسة التفقير والتهجير التي اتبعتها الإدارة الاستعمارية بالمنطقة ، دفعت بالأهالي إلى الهجرة خارج الإقليم ، فقد هاجرت بعض العائلات إلى  الجريد  التونسي والبعض الآخر إلى المشرق العربي ، ويشير عبد الحميد قادري في كتابه: ( وادي ريغ في مهب المعركة ) ، إلى أن بعض الأسر هاجرت من تماسين ، وبلدة عمر، وتمرنة إلى منطقة الزيبان فاستقر بعضهم في بسكرة القديمة ، وبعضهم استقر بطولقة وضواحيها , وبعضهم استقر بأورلال ببسكرة ، وعندما كثرت مزارع   المعمرين , وتدفقت المياه الجوفية ، عادت بعض تلك الأسر المهاجرة  من جديد  إلى تقرت ، خاصة إلى جامعة  والمغير , ثم نشطت الهجرة الداخلية من جنوب المنطقة إلى شمالها , فنجد هجرة بعض  الأسر من تماسين ، وبلدة عمر، وتبسبست ، و مقارين ، و سيدي راشد ، وغمرة ، وبرام إلى سيدي عمران ، وسيدي خليل ، والمغير والنسيغة ، واستقروا هناك ، ولم يعد يربطهم بقراهم و مدا شرهم  الأصلية سوى الانتماء العرقي  والنسب العائلي.

      وحسب الروايات الشعبية  في المجتمع المحلي ، فإن من أكثر القرى هجرة هم سكان غمرة ، وسكان سيدي راشد ، بسبب القمع الاستعماري الشنيع الذي سلط عليهم جزاء مقاومتهم، وتعاونهم مع سلمان بن علي الجلابي والشريف محمد بن عبد الله ، فنالتهم كارثة منع حفر الآبار ، فيبست الأرض وجف ماؤها ومات نخيلها ، وقد حدث لسكان سيدي راشد ما حدث لأهل غمرة مما أدى بهم إلى الهجرة مرغمين تاركين وراءهم كل أملاكهم.
مع العلم أننا لا نملك إحصائيات عن عدد المهاجرين ولا حتى الذي بقوا هناك ، ولم تذكر حتى المصادر التي تناولت هذه المعلومات ، ولكن من خلال سياق الحديث نفهم أن جلهم تركوا قراهم. وذكرت جريدة المبشر أن الحياة رجعت الى قرية سيدي راشد بعدما أمر الحاكم العام لعمالة قسنطينة بإرسال بعثة علمية متكونة من عدة مهندسين لإحياء الآبار القديمة ، وحفر آبار ارتوازية جديدة ، وبعدما تم ذلك " انكب الشيخ سيدي راشد –زعيم 

القرية- على وجهه وعيناه تذرفان دموعا وهو يحمد الله ويشكر الدولة الفرنسية التي خلصته من مصيبة العطش والفرار من بلاده".

     ومن نتائج هذه السياسة إعادة  التركيبة الاجتماعية لبعض القرى و المد اشر،إذ استحدثت تعديلات على النسيج العمراني مثل قرية سيدي خليل ، وسيدي عمران ، وسيدي سلمان ، وبلدة عمر ، وإنشاء قرى جديدة مثل قرية اغفيان ، وقرية المهدية، وقرية عين الشوشة وفي المقابل اندثرت قرى أخرى كانت قائمة مثل قرية سيدي راشد ، وقرية برام.

2 ـ مصادرة الأراضي الزراعية :    

    وقد تجلت هذه السياسة الاستعمارية  العنصرية مباشرة بعد القضاء على إمارة بني جلاب ، فقامت السلطات بمصادرة أراضي عائلات أحفاد بني جلاب ، إذ كان لبني جلاب أراضي زراعية تتمثل في مجموعة من النخيل تسمى بالمحجوب
، ومحبوباتي
 ، وقد كانت وقفا على الجامع الكبير بتقرت الذي بناه أحد الجلالبة بعدما كانت مملوكة له، فاستولى عليها المحتلون الفرنسيون لتقرت، وتعززت هذه السياسة  بعد انتفاضة أهالي وادي ريغ بمساعدة الشريف بوشوشة سنة 1871 ضد القوات الفرنسية، فقامت بمصادرة أراضي وممتلكات كل الذين شاركوا في هذه الانتفاضة مثل عائلة بن احميدة ، وعائلة الطرابلسي بتقرت
. كما لا ننسى 

نظام السيناتوس كونسيلت sénatus-consulte
  الذي كان كارثة على الجزائريين المالكين للأرض. 

    ونزع الملكية على يد الفرنسيين  قد مس منطقة تقرت مند احتلالها سنة 1854 فعلى إثر ذلك توافد المعمرون الأوروبيون على المنطقة , ليستغلوا مواردها المائية ،  ويستعمروا أراضيها البكر، ويسخروا طاقة سكانها في تنشيط الاستثمار الاستعماري ,إذ تحولت أراضي الأهالي إلى مزارع استعمارية وتحول مالكوها إلى " خماسين 
" عند المعمرين فظهرت مزرعة بلورير وعياطة  في سيدي عمران ،ومزرعة رانوا في تقرت ,ومزرعة  مانيول في المقارين , ومزرعة دوفيك بمقر، ومزرعة شارل  بونور بتمرنة, ومزارع غيار وجيتي بالمالحة , ومزارع رانوا ، وقوفيري  بسيدي عمران , ومزارع  غسطاف بونور، وويسكوس ،وفولكي ، و ميتيي  بالمغير.
      ومما تجدر الإشارة إليه ، وبناء على التواتر والتقاليد الاجتماعية ، هو أن إدارة الاحتلال  لم تكتف بإبعاد وقهر الجزائريين عند إقدامها على سلبهم  أراضيهم ،بل اتبعت أسلوبا جديدا وغير مباشر للاستيلاء على الأراضي الفلاحية ، ونهب ممتلكات الناس و تفقيرهم  و إذلالهم ، وهو إخضاع الفلاح لدفع الضرائب المتعددة الأشكال، سواء على  على الأرض التي يملكها ، أو على الإنتاج الذي ينتجه منها
 ، وقد تسبب هذا الأسلوب في هجرة العديد 

من السكان إلى مناطق أخرى أكثر أمنا، وتعاظمت شوكة المعمرين  بالمنطقة ،فمنذ سنة  1878 بدأ الكولون الأوربيون يستقرون في منطقة وادي ريغ ، وكان عددهم قليلا ربما لا يتعدى العشرة
، حيث كان بضعة أنفار منهم قد انشئوا أولى الشركات في المنطقة " شركة وادي ريغ" المعروفة باسم "التيستغدو Ettsghdou" ، وهي تتربع على1500 هكتار وتشمل على50 ألف نخلة، بالإضافة إلى شركة باتنة والصحراء الجزائرية للزراعة والصناعة " التي أسست عام 1880.

    كما أن المجهود الأكبر الذي بذله هؤلاء الكولون انصب على الماء بالذات، وكان يطيب لهؤلاء ولغيرهم أن يذكروا الأرقام التالية:

· عام 1856 :52.767 لتر/دقيقة.

· عام 1954 : 313.000 لتر/ دقيقة 
     وتأتى هذه المقارنة في سياق الحديث عن استحواذ الكولون على قسم كبير من الري من جهة ، ولإبراز عدة جوانب تخفيها تلك الأرقام من جهة أخرى.
    

   يبدو أن سياسة تهجير السكان ومصادرة الأراضي الفلاحية كانت لها انعكاسات جد سلبية  على أهالي المنطقة , لكن في المقابل يتبجح الفرنسيون بأن حملتهم العسكرية على تقرت  أتت بنتائج إيجابية , بحيث استطاعت أن تنقل المنطقة من حالة الركود و الانحطاط إلى حالة التطور والازدهار ،  إذ كتب باحث فرنسي في التاريخ الاقتصادي لوادي ريغ  أن المنطقة كانت تعيش بين القرنين 16م و19 م حالة من الركود ، في مستوى الإنتاج الزراعي ، إذ يقول : ((... فالعمل المثبط الرئيسي هنا هو الري ، فإن رداءة وسائل الحفر  لم تستطع صد الانحطاط...)).

    وأما عن ظروف العيش ما بين بسكرة وتقرت وورقلة ، فقد أورد السيد بيرين : ((... أن الصحراء الواسعة لم تكن قادرة على إعالة سوى بضع قبائل من الرحل ، ونفر من العبيد السود الذين يعتنون بحالة الواحات لتحسين وضعها ، كان يتعين توفير قدر أكبر من الماء،... وقد توجب انتظار قيام العلم والتقنية الفرنسيين ،باكتشاف طبقات مائية جديدة ذات عمق أكبر ، والتي لا يمكن استغلالها إلا بوسائل حفر قوية ، وذلك بعد أبحاث مضينة...)).

     قد لا ننكر أن سياسة الإستيلاء على الأراضي الفلاحية ، وتوسيع أملاك المعمرين في المنطقة كانت وراء تطور الفلاحة بمنطقة تقرت ، إذ توسعت غراسة النخيل ، وكثر إنتاجها ، وأصبحت المنطقة من أهم المناطق  إنتاجا للتمور، على خلاف ما كانت عليه قبل الاحتلال، إذ كانت طبيعة الفلاحة قبل قدوم المعمرين تقليدية جدا ، حيث نجد أن المساحة التي كانت مغروسة نخلا محدودة العدد ، وغير منتظمة ، ولا منسقة في غراستها ، أضف إلى ذلك أن الفلاحة كانت تقوم على الاكتفاء الذاتي ، والحرص على الإنتاج الذي يلبي حاجة 

السكان محليا وإقليميا ، فلا تصدير إلى الخارج ولا تبادل تجاري ، كما عمل الكولون على تطوير الزراعة ومكننتها، وأدخلوا عليها التقنيات الحديثة العلمية ، وعلى وجه الخصـوص 

غرس النخيل و توفير الري وحفر الآبار الارتوازية ، حيث خطط العسكريون الفرنسيون الأوائل الى خلق نوع جديد من غابات النخيل
 : مغارس شاسعة ،هندسية الشكل ، تأخد بقاعدة تباعد منتظم بين النخيل ، وعلى أن يتم صرف مياهها بطريقة دورية دائمة، كما تبنّوا توجها جديدا يقضي بإعطاء الأولوية لزراعة التصدير(التجارة الخارجية)، حتى تستفيد  الأسواق  الفرنسية والأوروبية من هذه المنتوجات ، مثل التركيز على زراعة نخيل تمر  "الدقلة نور".

     ومن أجل هذه الغاية أقاموا العديد من مشاتل الجبار الخاص بهذا الصنف من التمور ، ولقد لعب المستوردون الفرنسيون التابعون لمدينة مرسيليا دورا أساسيا في دعم هذا التوجه ، حيث أخد تصدير تمور الجزائر نحو فرنسا مند العقد الأخير من القرن التاسع عشر : أكثر من2000 طن عام 1901 ، و 3000 طن عام1904... الخ ،وكانت النسبة الأكبر تأتي من منطقة تقرت.

جدول يبين إنتاج التمور بوادي ريغ سنة 1958.

	مجموع الإنتاج الكلي
	قيمة الكلغ على الوزن
	معدل الإنتاج بالكيلوغرام
	عدد النخيل
	عدد الواحات
	اسم المنطقة

	2.625.000.00
	35
	7500.000
	591.045
	40
	وادي ريغ


    وزيادة على غراسة النخيل ،  أمر" الجنرال ديفو"  بحفر بعض الآبار الارتوازية  واستقدمت شركة " ديفوزي ولورانت " التي اشتهرت بتنقيبها في الصعيد المصري ، وما إن حل عام 1856  حتى انطلقت الأشغال ، وتقول المبشر وهي الجريدة الرسمية انه في  التاسع عشر من جوان بقيادة المهندس جوس تعالى الماء في أول بئر ارتوازي تم حفره في واحة تمرنة  بمنسوب قدر بـ  4010 لتر/ د
، وقد احتفل الأهالي بهذا الإنجاز  وقاموا بوليمة كبيرة على شرف العاملين وأطلقوا على ذلك البئر اسم (عين الصلح )
، وتم العثور بها على اسماك صغيرة تمثلت في اسـماك الشبوطDes Cyprinodontes  
، ومن هناك امتدت حملة الحفر باتجاه تملاحت نواحي بلدة تماسين وحفروا بئر ثانية  بلغ منسوبها من المياه 60 ليتر/د، بعدها اخذوا في الاتجاه نحو الشمال  وبالضبط إلى قرية  سيدي راشد على مسافة عشرين كلم من تقرت وحفروا بئر ثالثة على عمق  40م بلغ منسوبها من المياه 4300ليتر/د، ثم تواصلت عمليات الحفر الى قرية أم الطيور، الشقة الى غاية منطقة الزيبان.

جدول إحصائي لتطور عدد النخيل والأشجار والآبار الارتوازية بواحات وادي ريغ ما بين 1856-1895

	1895
	1856
	التعيين

	42
	33
	القرى أو الواحات

	630.512
	359.30
	عدد نخيل التمور

	90.000
	40.000
	عدد الأشجار المثمرة

	617
	282
	عدد الآبار التقليدية للأهالي

	28
	21
	الواحات المسقية بشكل جيد

	136
	//
	الآبار التقليدية الفرنسية

	107.463
	52.767
	التدقيق الكلي للآبار التقليدية للأهالي والواحات


3- السيطرة على الاسواق التجارية وطرق المواصلات البرية والحديدية:

    إن الاهتمامات التجارية كانت حاضرة عند مؤرخي الاستعمار الفرنسي للصحراء مند بداية توسعاتهم نحو الجنوب الجزائري إذ جاء : (( إن الاهتمام الأساسي لـ راندون 
Randon كان البحث عن سوق للعلاقات التجارية مع السودان حسب رأيه ، و الوصول إلى تبادل تجاري مع القوافل الرحل ، التي تتبادل معها المنتوجات الصناعية وتعطيها الآلات )).

    ارتكز الاستعمار العسكري لتقرت على هذه النظرة للتجارة و السيطرة على السوق التجارية بالمنطقة من أجل الإستيلاء على إفريقيا ، لكون منطقة تقرت لها احتكاك بسكان إفريقيا والسودان  وذلك عن طريق القوافل التجارية التي تعبر الصحراء إلى وسط إفريقيا, وقد ذكرت سالفا أنه من بين أهداف الاستعمار بالمنطقة هو ربط مستعمراته المختلفة ببعضها البعض ، وخدمة أغراضه التجارية  ، وفتح الطرق لها في كل أسواق القارة الإفريقية , وهذا ما تم بالفعل. وقد كشف المارشال بيجو في وقت مبكر أمام غرفة البرلمان الفرنسي يوم 24 جانفي1845 قائلا : ((...هل تعلمون لماذا ذهبنا إلى غاية بسكرة ، وعند أولاد نايل ، من أجل فتح طرق تجارية إلى الداخل , أي قمنا بما قام به الإنجليز ((حرب المصلحة)), لقد مشينا والسيف في يد والمحراث في اليد الأخرى...)).

     وقد جاءت "بعثة براكسPrax
 " إلى تقرت  للقيام بمهمة رسمية ، تمثلت في دراسة تجارة المنطقة ، وحركة السوق فيها , وكمية البضائع التي تصدرها وتستوردها , والانتماء القبلي للقائمين على التجارة ترجمة حقيقية للسيطرة على الحركة التجارية بتقرت.

    ويبدو أن سر السيطرة الاستعمارية على حركة التجارة بسوق تقرت ، هو لسد المنافذ أمام تطور المقاومة الشعبية بالمنطقة ،إذ كانت القوافل التجارية تزود سوق تقرت بالأسلحة المختلفة للدفاع والهجوم، كالدروع  ،والخوذ ، والخناجر ، والسهام والبنادق ،والبارود ، والسروج  ،وألجمة الأحصنة والبغال والجمال.

     ولقد عرفت المنطقة عقب الاحتلال ، السوق الاحتكارية التي هيمن عليها اليهود الذين تحكموا في المال والأعمال والعباد ، وأثقلوا كاهل الأهالي بالديون الربوية التي لم يسلم منها إلا القليل , لكن يمكن أن نتساءل هنا : متى حل اليهود بتقرت ؟ هل كان ذلك قبل الاحتلال أم بعد الاحتلال ؟  يقول يوسف بن بكير الحاج سعيد: »...في القرن السادس عشر لما قرر سلطان بني جلاب دخول يهود تقرت في الإسلام ، هاجر من لم يرض منهم واستقر بعضهم بمزاب...
«، ومن خلال هذا القول نفهم أن قدوم بعض العائلات اليهودية إلى تقرت كان قبل عملية الاحتلال الفرنسي.وقد كان اليهود من بائعي الجملة ، وكانوا يملكون عددا كبيرا من المحلات التجارية اليهودية ، التي كانت قبائل المنطقة تتردد عليها حين تريد أن تتزود بمشتريات كثيرة
، وكانت تجارة الأقمشة القطنية  وصناعة الحلي ، وصناعة الأواني المعدنية هي ثروة اليهود في الجزائر
 ، ومن البضائع التي يكثر عليها الطلب في تقرت ، ولكنها لا تباع بالجملة ما يعرف عند العرب باسم " الأدوية المنشطة" ، وكان هذا الدواء يستغل لتقوية الغريزة الجنسية عند الرجل ، »والغريب أن الناس في تقرت كانوا يخجلون من طلب هذا الدواء المقوي باسمه العربي، فعندما كانوا يذهبون إلى اليهودي -الذي احتكر بيعه بتمن غال جدا- كانوا يطلبونه باسمه بطريقة رهيبة«.

     يمكننا القول إنه بقدر ما كانت التجارة اليهودية نعمة على سكان تقرت في بعض الجوانب إلا أنها كانت نقمة عليهم في جوانب أخرى، ومنها القضاء على تجارة القوافل واستبدالها بتجارة الدكاكين والمغازات التي استولى عليها اليهود بشكل خاص. 

   كما يمكن القول على العموم بأن التجارة انتعشت بالمنطقة  ، خاصة عندما كثر عدد المعمرين وظهرت شركة النقل الصحراوية لصاحبها ((إرما دوفيك)) ، ونشطت تجارة التمور، وبرعوا في تسويقه إلى الخارج وفق المواصفات والشروط الدولية ,إذ كان الفلاحون 

المحليون ينتجون العديد من أنواع التمور لسد احتياجاتهم المختلفة ـ أما القطاع المستحدث فقد تبنىّ التركيز على تجارة نوع واحد تقريبا هو دقلة نور، وهذا ما جعل منطقة تقرت محطة اقتصادية كبيرة في الشرق الجزائري
 ، خاصة بعد مد خط السكة الحديدية من بسكرة إلى تقرت  في إطار المشروع الاستعماري  ،الذي يقضى ربط الصحراء الجزائرية بالمستعمرات الفرنسية بإفريقيا السوداء.
     وخلاصة  القول هي أن الحكومة الفرنسية لم تكد تترك لأهالي المنطقة أي مورد للرزق ، فقد استولت على الأراضي الفلاحية ، مع السماح للمعمر بإقامة مؤسسات احتكارية ،والسيطرة على طرق المواصلات ، وتذكر المصادر أنه لم يكن هناك طرق صالحة للاستغلال وكان الاتصال في بداية الاحتلال بمدينة تقرت من بسكرة أو من وادي سوف يتم عن طـريق استعمال الأحصنة أو الجمال، فكانت تلك المعابر هي الطرق التي أقام على إثرها المستعمر آبارا وشيد بها أبراجا قصد الاستعانة بها في السيطرة على هذه المناطق. أمام هذا الأمر وجد سكان تقرت أنفسهم في مقاومة سياسة الإفقار التي عملت الإدارة الاستعمارية على تطبيقها مند 1830 على الجزائر، والتي اشتدت خلال عقدي الخمسينات والستينات ، على أساس أنها أنجح وسيلة في نظرها لمقاومة الثورات ضدها والقضاء عليها، ولقد نتج عن هذه السياسة تخريب البلاد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
  وانطلاقا مما سبق ذكره يتبين أن الدور الذي لعبه المستعمر تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما هو إلا تمويه القصد منه استغلال ما أمكن استغلاله، كما أنه راعى مبدأ العمل على استتباب الأمن ومحاولة تهدئة الوضع بالقضاء على كل محاولة للتمرد باعتبار أن تقرت  نقطة عبور تربط بين الشمال الجزائري ووسط إفريقيا، ولهذا فإن مصلحة فرنسا كانت تكمن في كسب ود الأهالي ومحاولة ربح كل الرهانات الاستعمارية، وهذا لطبيعـة المجتمع الصحراوي الصعبة المراس، لكن مع ذلك استطاعت فرنسا أن تستفيد مما أمكن الاستفادة منه خاصة في مجال زراعة التمور  باعتبارها موردا اقتصاديا هاما، بالإضافة إلى محاولة توظيف أهالي تقرت في تقديم خدمات هامة تساعد المستعمر على تحقيق عدة نتائج إيجابية تخدم مصالحه مثلما كانت السلطة الاستعمارية توظف خبراء معرفة " الجرة
" في  تتبّع  الذين قاموا بفعل السرقة أو الخارجين عن القانون ، وهكذا تتضح مهمة التمدين المزيفة التي تدّعي فرنسا القيام بها كغيرها من الدول الاستعمارية تجاه الشعوب المستعمرة. 

3- التعايش مع السلطة الاستعمارية :

    بعد احتلال منطقة تقرت التجأت  السلطة الفرنسية لتدعيم سلطتها بالمنطقة إلى اتباع سياسة تتماشى مع الأوضاع السائدة بالجزائر المستعمرة، فعمدت إلى تنظيم الشؤون العامة بتقرت وما جاورها على ثلاثة اتجاهات وهي : 

- الاتجاه الأول : التنظيم السياسي والإداري 

    وقد تمثل في تنظيم الشؤون السياسية والإدارية، فعلى المستوى السياسي   عملت السلطة الفرنسية على تدعيم سياسة التفرقة وإذكاء الصراع الداخلي ,إذ استغلت الخلافات التي توجد بين بعض الأسر  فغدوها ليخلقوا بذلك صفوفا في المنطقة ، وأوجدوا صفا يساندهم بالفعل , وهم الذين تحصلوا على امتيازات شخصية أو عائلية كقايد أو آغا أو باشاغا ...الخ ، ففي منتصف الستينات اشتدت الخصومات بين عائلتي بوعكاز وبن قانة أدت إلى حدوث صراعات شديدة بالمنطقة  ، وكانت بتخطيط من  الضباط الفرنسيين المتمركزين ببسكرة ، والذين كلفوا بمراقبة العائلتين واستعمالهما في خدمة السياسة الفرنسية بالمنطقة , لكن العائلتين ظلا في شك كبير يراقبان بعضهما البعض خوفا من أن تحاول إحداهما اغتصاب السلطة من الآخر في حالة انكسار السلطة الفرنسية.

     وعن مظاهر ذلك الصراع يقول عبد الحميد نجاح : (( تنقل العقيد أد لير Adler حاكم منطقة باتنة إلى بسكرة في أفريل 1871 ، واستدعى زعيم عائلة بن قانة محمد الصغير، وزعيم عائلة بوعكاز علي باي و حملهما مسؤولية كل ما يحدث في المنطقة)).
وليبقى التنافس بين العائلتين بوعكاز وبن قانة فصل الفرنسيون أيضا شمال وادي ريغ عن جنوبه ،وشكلوا قيادة جديدة أعطوها لحليف من حلفاء عائلة بوعكاز وهو حمو بن حرز الله من 

أولاد زكري ، وكانت مهمة هذا القائد هو تحييد أولاد بن قانة المتمركزين في منطقة  الزيبان.

    أما على المستوى الإداري فقد اعتمدت السلطة الاستعمارية على نظام يمكّنها من إحكام قبضتها على المنطقة ، باعتبار تقرت منطقة صحراوية مفتوحة، والظهور أمام الأهالي بملامح الحرص على مصلحتهم، فبعد الإطاحة بالإمارة الجلابية استبدلت السلطة الجديدة النظام الإداري الذي كان معمولا به من قبل بنظام "القياد "و"الخلفاء"
 ، فجاء هذا بديلا عن نظام السلطان ، بحيث أصبح "القايد" بلقب الحاكم على تقرت ووادي سوف ، ومقره في الغالب تقرت يعاونه نواب يدعون بالخلفاء 
، ومنهم آلاغا علي باي بن فرحات من عائلة بوعكاز الذي نصبته السلطة الفرنسية برتبة آغا على تقرت ووادي سوف و ورقلة، إذ قام العقيد ديفو يوم 26 ديسمبر1854 بالإعلان  عن تنصيبه بالساحة العمومية بقصبة مدينة تقرت
 ، وسلمه برنوس الآغوية
 بحضور المشايخ ورؤساء القبائل بالمسجد الكبير وقرئت الفاتحة ،ثم تناول العقيد ديفو الكلمة مذكرا الأهالي بالمحن والصعاب التي واجهتهم تحت حكم الشيخ سلمان الجلابي ، والتي طالبهم بنسيانها ونسيان صراعاتهم القديمة، والالتفاف حول آلاغا الجديد الذي نصبته لهم فرنسا
.وقد كان مقر حكمه – علي باي- متنقلا بين تقرت وسوف وله خلفاء يسميهم هو، وينصبون باتفاق مع السلطة الفرنسية.

     وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة الفرنسية تفطنت إلى وسائل كثيرة تكسب بها الجزائريين ، وهي اكتساب الشيوخ ،سواء شيوخ الدين  أو شيوخ الطرق الصوفية أو شيوخ القبائل والأسر العريقة ، وذلك عن طريق " هدية البرنوس " ، والتي كانت لها أثار فاعلة في النفوس مند العهد العثماني ، ومن خلال هذه السياسة يتضح لنا أن النفوذ الفرنسي امتد بواسطة هؤلاء الشيوخ إلى مناطق كثيرة من البلاد مند بداية الاحتلال، ولكن لكل شيخ اهميته ولون برنسه ورموزه ووظيفته.
    أما فيما يخص نظام الخلفاء والشيوخ فان الخليفة هو الذي كان  يخلف آلاغا في تسيير شؤون وادي سوف عند غيابه في تقرت مثل  القايد العربي المملوك الذي كان خليفة لعلي باي بوادي سوف ، وعند وفاته خلفه محمد موسى بن موسى
. ومنذ 1871 بدأ العمل بنظام الشيوخ وهم ممثلو القبائل ويتبعون مباشرة للخلفاء الذين بدورهم يتبعون القياد، واستمر الحال على ذلك إلى عام 1877 عندما تحول الشيوخ إلى خلفاء مستقلين ومرتبطين مباشرة ببسكرة.

   ونظرا لكون  فرنسا تعلم بأنه ليس من السهل على هؤلاء القياد أن يمارسوا سلطتهم وسط شعب الذي لن ينقاد لهم بسهولة , فقد أعطتهم نوعا من القوة التي تسمح لهم بممارسة حكمهم ، وذلك بأن خولتهم إعطاء ((تصريح)) التنقل والسفر إلى خارج البلاد للتجارة والعمل ، وقد كان هؤلاء القياد يستعملون ذلك لفرض سلطتهم على الأهالي ، لأنه بدون هذه الرخصة لا يسمح لهم بممارسة تجارتهم و أعمالهم مثلا في المناطق الخاضعة لفرنسا.

    قد يبدو للبعض من خلال ما سبق ذكره أن فرنسا كانت صاحبة الفضل الكبير في تنظيم الشؤون الإدارية بتقرت ، لكن المتتبع لطبيعة المجتمع الصحراوي وبالخصوص منطقة وادي ريغ يرى أن شؤونها كانت أكثر تنظيما من طرف الجماعة التي يتم اختيار أفرادها من أعيان ووجهاء القوم والقرى قبل فترة الاحتلال ، إذ كانت كل قرية أو دشرة تدار من طرف كبير الوجهاء 
، لكن بعدما احتلت فرنسا تقرت ووادي سوف تجاهلت الإدارة الجديدة النظام القديم للحكم عن طريق الجماعات ، وذلك بوضع الأعراش العديدة من البدو كلها تحت سلطة الشيوخ كأفراد.

     فبالرغم من أن الإدارة الفرنسية أحدثت تغيرا في الألقاب ، إلا أن علي باي كان - عملة ذات وجهين- حيث أراد أن يعطي اكثر شرعية لحكمه على أهالي المنطقة ، فادّعى أنه ينتمي إلى أسرة بني جلاب لكون هذا النسب يجعل له قيمة كبيرة في المدينة، وبما أن الجلابيين من قبل كانوا يتسمّون باسم " الشيخ" ، وبما أنه كان يجب أن يكون منهم فإنه لم يستعمل اسم القايد إلا في معاملته مع الحكومة الفرنسية.

   ونتساءل هنا: هل هذا النظام الإداري الاستعماري الجديد وجد قابلية عند سكان المنطقة ؟ الظاهر أن الإجابة ستكون بـ"لا" ،لان هذه السلطة لم تكن معروفة في تقرت ولذلك وقعت مقاومتها بسرعة ، وبالخصوص عندما حاول القياد والشيوخ أن يفرضوا القوانين الفرنسية غير المرغوب فيها مثل عدم مساعدة الثوار، منع تجارة البارود ، عدم التنقل إلا برخصة.

    وحسب روايات المجتمع المحلي فإن علي باي  كان حريصا على خدمة فرنسا أكثر من خدمة الفرنسيين لها، وكان مجبرا على تطبيق السياسة الفرنسية في المنطقة ، وقد اتبع سياسة البطش والتقتيل تجاه إخوانه ، وكان لا يرحم كل من حاول الخروج عن سلطته، مما ولد كراهية في نفوس الأهالي ضد سياسته ،الأمر الذي أدى إلى تعدد محاولات التمرد والثورة عليه في كل من تقرت و ورقلة ووادي سوف.ففي تقرت هناك قصة لازالت راسخة في الذاكرة الجماعية كرد فعل على بطش علي باي مفادها :» أن مجموعة من أعيان تقرت تمثل مختلف الأعراش اتخذت قرارا بتدبير عملية لاغتيال القايد علي باي، فاستأجروا أحد "الحرطانيين 
" لتنفيذ العملية مقابل تحريره من سيده ، لكن من حسن حظ علي باي أن حراسه اكتشفوا الأمر قبل تنفيذه ،فقبضوا على الجاني ثم قتـلوه  «.

     أما في وادي سوف فقد استقبل سنة 1860 ضابط فرنسي جاء مفتشا للمنطقة في زيارة سنوية بسيل من الشكاوي ضد علي باي ، وقد اعترف الضابط في تقريره بأن بعض الشكاوي كانت حقيقية ولكنه لم ير داعيا لأخذها في الاعتبار.

    واستكمالا للتنظيم الإداري ، وبعد صدور قانون السيناتوس كونسيلت تم تقسيم القبائل إلى دواوير في الفترة ما بين 1863و1887 ، وقد كانت المداشر في وادي ريغ بمثابة الدواوير في الشمال ، وقد بلغ عددها خمسة تجمعات قبلية، ثم تمّ تجميعها في بلديات سنة 1868،والتي انبثقت عنها بلدية تقرت.

    وعقب انتفاضة أهالي وادي ريغ سنة 1871 طرأت تعديلات جديدة على المستوى السياسي والإداري ، إذ أصدر الجنرال دولاكروا القرارات التالية 
:

· تعيين الصبايحي السعيد بن ادريس المتجنس بالجنسية الفرنسية آغا على ورقلة بما فيها تقرت.

· تعيين الصبايحي العربي المملوك قائدا على وادي سوف، وهو رجل إيطالي ادعى انه دخل في الإسلام
· تعيين محمد حرز الله الذواودي من أولاد زكري قائدا على منطقة شمال وادي ريغ ، وهي منطقة شاسعة تشمل سيدي عمران، جامعة ، تندلة ، النسيغة، سيدي خليل ، المغير.
     وعلى اثر هذه التعيينات كانت عائلة بن قانة تأمل في تولي السلطة على تقرت وسوف خاصة بعدما فقد علي باي ثقة الفرنسيين ، ولكن الجنرال دولاكروا ومن هم أعلى منه من المسؤولين أصبحوا غير واثقين من تركيز السلطة الكبيرة في يد العائلات الأرستقراطية الجزائرية التي كان ولاؤها غالبا غامضا
. إلا انهم عينوا على تقرت الملازم محمد بن ادريس سنة 1871 برتبة آغا وهو من أحلاف بن قانة، وعليه اصبح محمد بن ادريس أحد الضباط الفرنسيين والحاكم المباشر على تقرت ، لكن النفوذ المحلي بقي للقياد الذين تحولوا فيما بعد من حكام إلى شرطة. وبتاريخ 22ماي1872 تم استحداث تعديل إداري في الجنوب القسنطيني الذي كانت منطقة تقرت تشكل جزءا منه، وأصبحت تقرت تضم كلا من وادي ريغ ووادي سوف و ورقلة ، إلا انه في سنة1874 تم إلغاء ملحقة تقرت لتصبح تابعة لملحقة ورقلة.

- الاتجاه الثاني :التنظيم القضائي والعسكري

   وقد تمثل في تنظيم الشؤون القضائية والعسكرية. فطبيعة القضاء بتقرت قبل الاحتلال هو نفسه النظام الذي كان سائدا في الجزائر أواخر العهد العثماني حيث كان الفقهاء وأهل العلم 

يفصلون في القضايا الهامة والنزعات المختلفة
 ، كما أن نفوذ شيوخ الزوايا والمرابطين
 وكبار القوم واعيان القرى والمداشر كان له دور في القضاء ، بحيث عند حدوث أمر عظيم أو بروز قضايا هامة يسارع الأعيان وذوو النفوذ بتشكيل مجلس قضائي بتقرت يتم اختيار أفراده من أعيان القرى ووجهاء القوم وأهل الرأي للنظر في مختلف القضايا السياسية والقضائية كالخصومات بين الأشخاص والحكم بالعدل ، وإصلاح ذات البين  ، وجعل المجتمع يعيش في أمن وسلام وغيرها من القضايا الاجتماعية
 ، وكان هذا يعرف هذا بـ" مجلس رجال الملاح
" الذي كان يهدف إلى الصلح بين أفراد المجتمع وإدارة شؤون المنطقة وتنظيم العلاقات الاجتماعية على أسس شرعية.
أما القضايا الهامة والخطيرة فكانت تحول إلى المحاكم الرسمية النظامية التي بدأ العمل بها منذ أوائل السبعينات حسب تاريخ سجلات المحاكم الشرعية بباتنة وقسنطينة
 ، 

   غير أن الدراسات الفرنسية تشير إلى انحصار القضايا في الخصومات حول الأراضي بين الأهـالي من جهـة والمعمرين من جهة أخرى ، وفي هذه  القضايا بالذات كان الحكـام 

العسكريون يستعينون بالفلاحين الكبار الذين يعدون بمثابة خبراء بهذه القضايا من أبناء الجهة ، هذا بالإضافة إلى قضايا السرقة.

   وخلافا لمناطق الشمال الجزائري فإن مناطق الجنوب كانت لها إجراءات خاصة في مجال القضاء ، فقد وضعت السلطة القضائية تحت سلطة عسكرية إدارية تسمى المكاتب العربية
 ،باستثناء منطقة "بني ميزاب " التي عقدت اتفاق حماية مع الفرنسيين من 1852 الى 1882وبموجبه اعترف لهم بإجراء الشريعة الإسلامية تبعا للمذهب الاباضي ، وتبعا تقاليدهم ومجالسهم المحلية
 .هذا وقد أسس الفرنسيون في المكاتب العربي مجالس قضائية، حيث كان يعين في كل مكتب عربي أحد القضاة المسلمين وبعض المساعدين له ، مع العلم أن القاضي ونائبه كان يعينهما الحاكم العام وله راتب شهري منه حسب ما نص عليه مرسوم نابليون سنة 1866.
 

    وقد عرفت منطقة تقرت تسع محاكم شرعية
 ،وكانت تتكون من العناصر التالية: القاضي ونائبه(باش عدل) ويشترط فيهما المستوى الثقافي، ويؤهلون لهذه الوظائف بعد امتحان خاص ، وبحكم أن منطقة تقرت كانت تابعة لعمالة قسنطينة فقد نشرت جريدة المبشر نتائج أول مسابقة  توظيف للقضاة والباش عدل، وكانت  عمالة قسنطينة قد تحصلت على 17 قاضيا و31 باش عدل
. أما العـدول وعددهم اثنـان وهم بمثابة الشهـود على 

الإجراءات وأعمال القاضي سواء في الأحكام أو توثيق العقود بين الناس،  بالإضافة إلى شاوش يساعد القاضي أثناء عمله ويقوم بتسجيل كل ما يدور في الجلسة، كما يحضر مع القاضي في كل جلسة يعقدها للسهر على الانضباط في قاعة الحكم ويستدعي المتخاصمين للجلسات، ويعد رئيس الملحقة بمثابة القاضي الذي يرتبط أساسا بمحكمة باتنة بموجب قرار 30 جويلية1887.
 

    ومن الأشخاص الذين عرفتهم منطقة تقرت في مهنة القضاء نذكر مثلا: الشيخ احمد الزكيزكي ، والشيخ إبراهيم العوامر الذي مارس وضيفة القضاء بتقرت لمدة معينة إلى أن وافته المنية سنة 1936 ، وكذا أسرة "بالربح "  ببلدة تماسين حيث اشتغل الكثير من أفرادها بالقضاء والتدريس.

    و المتعارف عليه في تاريخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أن السلطات الفرنسية لا تمنح وظيفة القضاء إلاّ لمن قدم لها خدمات وبرهن على ولائه لها ، والسؤال الذي يبقى مطروحا: هل هذه الأسماء السالفة الذكر كانت لها ارتباطات بالسلطة الفرنسية ، ومنها وظفت في القضاء ، أو بحكم مستواها الثقافي ومركزها الاجتماعي في الوسط المحلي ؟ الظاهر أن الطرح الثاني هو الأقرب الى الصواب حتى ولو كان لأصحاب هذه الأسماء السالفة الذكر  علاقة من بعيد مع السلطة الفرنسية.

     وفيما يخص التنظيم العسكري فقد عمدت السلطة الاستعمارية إلى تدعيم مراكزها العسكرية وبناء مراكز جديدة , فمند عام 1844 أصدر البرلمان الفرنسي قانونا يقضي بمد منطقة الاحتلال نحو الجنوب ، وإنشاء مراكز عسكرية في المدن  التي تتحكم في المبادلات التجارية بين الشمال و الجنوب , ومنها التغلغل انطـلاقا من هذه المراكز نحو الصحـراء 

الكبرى.
فبعد سقوط تقرت تحت سلطة الاحتلال قام الجنرال ديفو بترك بعض قواته بالمدينة من اجل الحفاظ على الأمن ، بينما واصل طريقه نحوى وادي سوف بالقوات القادمة من باتنة والاغواط وبوسعادة.

     وفي 22 ماي 1872 انشأ الفرنسيون المكتب العربي
(بيرو عرب) بتقرت حتى يتسنى للإدارة العسكرية جمع معلومات اكثر عن الأهالي ، وقد استخدمته كمقر لإدارتها- أي مقر الحاكم الإداري لإقليم تقرت- وفي نفس البناية المخصصة له هناك مكاتب لمصلحة تسيير الشؤون المدنية لأهالي المنطقة ومكاتب أخرى لمصلحة الأمن العام.

- الاتجاه الثالث :التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

    وقد تمثل في تنظيم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فعلى المستوى الاقتصادي  وبعد استحواذ المعمرين على أجود الأراضي نما قطاع زراعي جديد من حيث هياكله ووسائله وطبيعة إنتاجه بما يخدم الاقتصاد الفرنسي
، ويتجلى ذلك من خلال طبيعة الإنتاج الأساسي الذي صار مركزا على محاصيل تجارية مثل التمور  ، فعلى سبيل المثال  اهتم 

المستعمر بالنخلة لما كانت تمثله من ثروة غذائية هامة لدى الأهالي، والمعمر بالخصوص من خلال نوع "دقلة نور", وما شهدتـه هذه الثروة من احتكار من طرف مرابين أوروبيين, نتيجة الاهتمام بغراستها وتشجيع المعمر، لذلك قصد تصديرها إلى فرنسا، كما يحتل هذا النوع من التمر المرتبة الأولى من حيث النوعية بين نخيل الجزائر بأسرها
  ،هذا بالإضافة إلى استخدام التقنيات العلمية الحديثة في الفلاحة وحفر الآبار الارتوازية وتطوير نظام السقي والري.

   ومع ذلك فإنّ مهمة التمدين التي تدعيها فرنسا الاستعمارية لم تكن تشكل في الواقع إلا مظهرا ثانويا من نشاطها ،كما أتت بنتائج عكسية أثرت على المجتمع المحلي ومنها:

- تزايد العجز الغذائي لدى فلاحي منطقة تقرت وسكانها بصفة عامة ، وقد فسر الباحثون الفرنسيون هذا العجز والتدهور بعامل التكاثر السكاني ، وإذا كانت هذه وجهة نظرهم، فيمكننا القول أن السبب الحقيقي لا يعدو أن يكون ناتجا عن السياسة الزراعية الاستعمارية المتبعة.
· هبوط في منسوب المياه في الواحات لحساب المزارع الفرنسية ، وهذا ما أدى إلى الانخفاض في الإنتاج ، إذ أصبح بعض النخيل لا يعطي أكثر من25 كلغ في السنة ، بينما كان يعطي 70 كلغ قبل عملية الغزو.

·  تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت مبنية على الأعراف والتقاليد.
·  بروز فئة أوروبية دخيلة سيطرت على الحياة التقرتيّة بفضل الامتيازات التي ضمنتها قوانين الإدارة الفرنسية مثل عائلة المعمر "رانو" ، كما استفادت عائلة القايد علي باي من هذا الوضع الجديد وذلك من خـلال حكمه المسلط على رقاب الأهالي.وكذا عائلة آلاغا 
إسماعيل بن علي مصرلي الذي عينته السلطة الفرنسية حاكما على تقرت ووادي ريغ خلال الثمانينات.
 

   وعلى المستوى الاجتماعي, فقد عمد المستعمر منذ الوهلة الأولى إلى التظاهر بالاهتمام بظروفهم الصحية والاجتماعية، وهذا قصد التقرب منهم أكثر والتعرف عليهم عن قرب من أجل إحكام سيطرته، فذهب إلى محاولات تنظيم شؤونهم الاجتماعية من خلال رصد الإحصائيات التي تخص التعداد السكاني. إضافة إلى ذلك إلغاء بعض الضرائب التي كانت مفروضة في العهد العثماني مثل" ضريبة العرس" ، إلا أن علي باي لم يلتزم ببعض القوانين الفرنسية التي كانت لا تخدم مصالحه
 – عدم إلغاء ضريبة العرس- فقد كان يفرضها على الأهالي دون علم السلطة الفرنسية ، ويتجلى ذلك من خلال ضيافته  لبعثة مالتسان إلى تقرت حيث يقول هذا : »...وعرفت فيما بعد السبب الحقيقي، الذي حمل القائد –علي باي- على أن يتخلص منا.لقد كان ينوي إقامة حفلة عرس، يزوج فيها أحد أبنائه.وتقع في العرس من هذا النوع أشياء كثيرة سيئة، ولذلك لم يكن يرغب في أن يكون الأوربيون شهودا على تصرفاته الشاذة، لأنهم قد يحدثون فيما بعد المكتب العربي ببسكرة، الذي هو تابع له ،عن أعماله الجنائية.ومن أبرز ما يحدث في العرس من مساوئ هو نهب أموال الضيوف من طرف صاحب العرس، فلا يدعى إليه إلا رعايا القائد، وكان عليهم أن يحملوا معهم هدايا كثيرة للعروسين،مما يجعل هذا العرس شبيها بعملية نهب...«.

    وقد أنتجت هذه السياسة معاناة لدى الفقراء والمساكين من جراء هذه الأعراس ،ذلك أن القايد علي باي لا يحضر إلى أعراسهم ولا يقدم لهم هدايا مقابل الهدايا التي قدموها له، أما الأغنياء فهم يتلقون دائما بعض الهدايا في مثل هذه المناسبات
. هـذا بالإضافة إلى الفقر 

الذي أصاب المنطقة جراء الغرامات التي فرضها على الأهالي ، حيث جمع أموالا طائلة قيل إنها بلغت 32 مليون من الفرنكات
 ، زيادة على هذا الأمر هناك  المجاعة التي هزت المنطقة عام 1869 نتيجة الغلاء المفرط من جهة ، ونقص إنتاج الحبوب واللحوم والألبان وما يتولد منها كالزبدة والسمن والجبن من جهة أخرى، مما أدى إلى تضرر  أصحاب المواشي والمزارع تضررا فادحا.
 

   ولكن على الرغم من هذه السياسة التعسفية ، إلا أن علي باي فشل في بسط نفــوذه على المنطـقة بسبب  مـــقاومة الشــريف بــوشوشة له , فاتهمته  السلطة الفرنسية بالإهمال والتقصير، وتوعدته بتقديمه للعدالة, ليتم في الأخير عزله عن منطقة تقرت وتعيينه على راس قيادة جديدة اقل أهمية في باتنة يوم 2 فيفري 1872.

    ومن الجانب البيئي والصحي ،فقد كشف تقرير فرنسي عن الوضع ما بين 1854و1895 ، وما هي الإجراءات التي استحدثتها السلطة الاستعمارية من اجل تطوير الصحة، ومما جاء في هذا التقرير: »...أن ماء منطقة تقرت وباقي وادي ريغ سيئ للغاية،فقد صعب على الأجانب التأقلم معه ، في حين تعود عليه أصحاب المنطقة، وبما أن هذه المنطقة كانت عرضة للحرارة الشديدة والرياح ، فقد كانت هناك مخاوف من انتشار بعض الأمراض مثل "مرض داء المفاصل" و"مرض الزهري"و"مرض الإسهال" و"مرض الجدري "و"مرض فقر الدم"و"أمراض الكبد والالتهابات" ، وقد كان اغلب المصابين بهذه الأمراض الناس الذين يسكنون في المنازل المظلمة، وضيقة التهوية ودائما مهملة...كما أن المرض الذي كان سائدا في منطقة وادي ريغ (بدون منازع) هو ذلك المرض الناتج عن الإصابة بالملاريا...«.

وقد ارجع هذا التقرير انتشار هذه الأمراض إلى عدة أسباب منها
 :

     - رمي القاذورات والأوساخ (الزبالة) وتجميعها بالقرب من المنازل.

· انتشار الجثث وبعض الفضلات التي تتحلل بفعل المياه والرياح ، والتي بدورها تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض.

·  وجود الحفر والخنادق التي تردم فيها جثث الحيوانات والتي نتج عنها " مرض الوخم Miasme"
      ولتفادي هذه الأمراض وانتقال عدواها إلى مناطق أخرى عملت السلطة الاستعمارية إلى إزالة هذه الحفر والخنادق (ولو بشكل غير جيد) ،والتي قللت بدون شك من انتشار حمى الملاريا ، وقللت من عدد الموتى.كما عالجت مياه الشرب بمحاليل كيميائية للقضاء على الجراثيم المتواجدة بها ، إذ عرفت مياه واحات وادي ريغ بالرداءة وبها كميات كبيرة من الأملاح، ودرجة حرارتها عالية جدا (26 %)،وتنبعث منها رائحة الكبريت.

    أما من ناحية السكنات الاجتماعية فقد أدخلت عليها السلطة الاستعمارية تعديلات حديثة تتماشى مع التوطن الأوروبي ،ووفرت الإنارة العمومية ، وخصصت أماكن عمومية لرمي النفايات ، وهذا بعدما كانت مباني أهالي وادي ريغ مبنية من الطين المجفف بعد صنعه على شكل طوب بواسطة قوالب ، والأسقف مصنوعة من أغصان النخيل ومغطاة بنفس الأغصان، وتميزت هذه المباني بضيقها، فهي لا تتكون  على العموم إلا من غرفة واحدة واسعة أمامها فناء صغير، ومساحة هذه الغرفة كانت تصل إلى (2م) وارتفاع (2م) وعرض (5م) وطول (11م)، كما كانت تتميز بالظلام وضعف التهوية
، وقد وصل عدد المنازل آنذاك بواحات وادي ريغ 2.878 مسكن.

     إن طبيعة المجتمع  الصحراوي التواقة دوما إلى تحسين المستوى الثقافي والتعليمي جعلته يسعى جاهدا للبحث عن السبل الأكثر نجاعة لتطوير الأداء والتحصيل العلميين من جهة ، ومقاومة تيار الفرنسة من جهة أخرى ، لهذا فقد كان للزوايا والطرق الصوفية دور كبير في ذلك، مثل  الزاوية التجانية بتماسين ، ولكن يجدر بنا التوضيح  في هذه النقطة وهي أن  الزاوية التجانية بتماسين قد مارست التعليم على خلاف التعليم بالطريقة التي سارت عليها الزوايا الأخرى ، إذ أنها تبنت تعليما خاصا بأبناء الزاوية أنفسهم بدلا من التعليم الشعبي المفتوح.
 وبطبعة الحال  هذا لا يعني أنها لم تقدم شيئا للتعليم الجزائري ، بل كان لها دور عظيم  في بناء الثقافة الجزائرية والمحافظة على القيم الإسلامية  والروح العربية وتوطيد الصلة الثقافة بين علماء تونس وأهل واحات تقرت
،هذا بالإضافة إلى الزاوية الهاشمية القادرية بتقرت لمؤسسها مقدم الطريقة القادرية "الشريف الهاشمي" ، والتي كانت مهتمة أيضا  بالتعليم القرآني، وكانت ترسل حفظة القرآن الكريم لإتمام تعليمهم بزاوية نفطة، أو زاوية توزر
 ، والزاوية العابدية لمؤسسها "سيدي العابد"
 ، وزاوية سيدي سالم بالوادي لمؤسسها " سالم العايب
" مقدم الطريقة العزوزية ،وقد كانت هذه الزوايا بمثابة الإشعاع العلمي الذي حافظ على اللغة العربية وآدابها، فبدأت بتعليم القرءان في المساجد والكتاتيب لأبناء البلدة شان أي مسجد أو كتاب قرآني (جمع كتاتيب) في أي قرية
.

     وفي هذا الصدد لا احسب نفسي على خطأ فيما اذهب إليه ، إن قلت إن هذه الزوايا كان لها الدور الأكبر في المقاومة الوطنية ( العسكرية والفكرية) ، وقد يخالفني البعض في ذلك ، مع العلم أن الجميع يعلم أن هذه الزوايا كانت وراء كل الثورات والانتفاضات ، والتي كان الشعب الجزائري يتبناها حاميا لها ومعتصما بها ، وبذلك حلت الزوايا محل الهياكل الإدارية التي سبق وان كانت قائمة من جهة ، ولان دورها كان يستمد قوته من الدين الإسلامي ، وسيلته التعليم والقيام بالجهاد من جهة أخرى.

     ويعد التعليم القرآني الأكثر انتشارا في منطقة تقرت، حيث انتشر وراج بفضل المؤدبين وشيوخ الزوايا، وكان تأثيث  هذه المدارس القرآنية محليا بسيطا،حيث يجلس الأطفال على حصائر مصنوعة من نبات "السمار" أو أفرشة مصنوعة من بقايا القماش، ولكل طالب لوح من الخشب
، هذا بالإضافة إلى الطين الذي يمحى به اللوح بعد حفظ ما به من آيات قرآنية ، أما أدوات الكتابة فتشمل دواة السّمق
 وقلما مبريا من قصب الدّيس
،كما يفرض على كل طالب امتلاك نسخة من المصحف تحفظ في " مخلاة " صغيرة الحجم مصنوعة من الصوف أو الكتان ، أما المؤدب أو المعلم فيسمى " الطالب" أو " أنعم سيدي" أو " عريفي"  ، وهو شخص متطوع  ، تكون أجرته من أموال الناس
،أو مما يقدمه الأطفال عند مناسبات 

مرتبطة بالتعليم ومراحله مثل " الفتوح
" أو "الختمة
". وكان تحفيظ القران في المدارس لا يتم إلاّ برخص يمنحها لهم الحاكم العسكري للمنطقة.

   وفيما يخص عدد الأطفال المتواجدين في هذه المدارس القرآنية فلا نكاد نعرفه، لكن يمكننا المغامرة في ذلك  حسب عدد المدارس (الكتاتيب) المتواجدة آنذاك والتي يشير إليها الجدول التالي ، ونقول إن عددهم  كان ما بين العشرين والثلاثين في المدرسة الواحدة ، وقد أورد تقرير فرنسي لسنة 1852 أن عدد مدارس التعليم القرآني بمنطقة تقرت وصل إلى اكثر من 49 مدرسة
 :

	عدد مدارس التعليم القرآني
	عدد المساجد
	اسم البلدة

	12
	20
	تقرت

	09
	18
	تبسبست

	05
	08
	الزاوية العابدية

	02
	05
	المقارين

	01
	03
	غمرة

	02
	03
	القصور

	01
	02
	مقر

	08
	08
	تماسين

	02
	02
	بلدة عمر

	03
	03
	الطيبات الشرقية

	04
	05
	الطيبات الغربية

	49
	77
	المجموع


      ومن جهة أخرى كان هناك مؤدبين لم يؤسسوا زوايا ، وإنّما اتخذوا التعليم وسيلة وقربة إلى الله في منازلهم ومساجدهم
 مثلما فعل العديد من شيوخ تقرت مثل الشيخ الأخضر بن عطاء الله بن نصر الله ، والشيخ الأخضر النيلي مفتي النزلة.
 والشيخ محمد العربي بن محمد الصالح بن موسى(موساوي) والذي كانت له اهتمامات معتبرة بالتعليم في كل من وادي سوف وتقرت.
 

   كما توجد ببلدة تماسين أسرة علمية هي أسرة المرحوم الشيخ احمد الزكيزكي ، والذي خصص منزله كمحطة لنزول المؤدبين والعلماء ، ويسمى " بدار لالة مامة"
.وفي نفس البلدة نجد منزل الشيخ احمد بوبكري ، إذ كان هذا الأخير فقيها ومحققا ومحبا للعلم والعلماء، الأمر الذي جعله يخصص منزله للوافدين من علماء وادي سوف والجريد التونسي لتلقين دروس في الفقه والشريعة والتاريخ لمؤدبي منطقة تقرت ، مثل الشيخ مبارك المازقي التوزري الذي كان يأتي كل سنة إلى بلدة تماسين وينزل عند الشيخ احمد بوبكري.

     أما فيما يخص التعليم الفرنسي فيمكن القول إن الاستعمار الفرنسي لتقرت  منذ البداية جاء لاستعاب اكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة وإعدادهم لوظائف يترفع عنها المعمر اكثر منها تثقيفا للأهالي من جهة ، والتحكم في طبيعته ومستوياته ، لأنها تعتبر من اخطر التحديات من جهة أخرى، وتشير المصادر الأجنبية أن أول مدرسة تم فتحها بمدينة تقرت كانت  خلال الثمانينات من القرن التاسع عشر، وقد عين عليها (السيد جان لاقليز)
 ، وكان من بين معلميها عبد القادر بن الحاج سعيد
 مع العلم أننا لا نعرف كم كان عدد 

متمدرسيها في كل موسم؟ وهل هؤلاء المتمدرسين هم أبناء لآباء يشتغلون بالإدارة الفرنسية أم هم مختلطون من كل فئات المجتمع؟    

     وفي هذا الصدد ربما يرجع سبب وجود هذه المدرسة الوحيدة وبالتحديد في هذه الفترة ، هو أن السياسة الاستعمارية الممارسة ضد الأهالي منذ احتلال المنطقة ضيقت على التعليم انطلاقا من عدم منح رخص فتح المدارس إلا بقرار من الحاكم العسكري ، وطبعا هذا لا يعني أن المنطقة لم تشهد مدارس أخرى للتعليم الفرنسي ، فمع بداية القرن العشرين  وبالتحديد في العشرينات شهدت المنطقة تأسيس مدارس أهلية ، لكن الحديث عن التعليم الفرنسي والعربي في هذه الفترة يحتاج  في حد ذاته إلى دراسة أخرى ، وربما سيأتي ذلك مستقبلا.

    أما من ناحية تأثير السياسة الفرنسية على الجانب اللغوي فيذكر مالتسان أن بداية انتشار بعض الكلمات الفرنسية بالمنطقة كان سهلا ، فبعض القبائل كانت لا تكاد تسمي عود الثقاب بغير الاسم الفرنسيAllumettes الذي يتحول على لسانها إلى Aumott، وكانوا يفهمون من هذه الكلمة عود الفوسفور.وليس للغة العربية فيما يخص أعواد الثقاب غير كلمة "كبريت" التي تطلق على عود الكبريت، أما أعواد الشمع التي عمم الفرنسيون استعمالها في كل مكان، فيطلق عليها التقّرتيون الاسم الفرنسي Bougiesولكنهم يحولونه إلىBusite.
 

   حقيقة إن الاستعمار حاول إحلال اللغة الفرنسية مكان اللغة العربية ، لكن التقرتيّين رفضوا ذلك جملة وتفصيلا ، نظرا لعدم وجود رغبة في تلقي الثقافة الفرنسية من جهة ، وخوفا على أبنائهم من أن الفرنسية تؤدي الى التنصير من جهة أخرى.

استنتاجات :

   مما سبق ذكره يمكن القول أن السلطة الاستعمارية استطاعت إلى حد ما  تمزيق وحدة الصف الجزائري وإحداث تفكك اجتماعي واقتصادي ، وذلك بتشجيع الصراع بين العائلات ذات النفوذ في المنطقة (بوعكاز ، بن قانة)، فحاولت أن تستخدمه كأداة للتوسع والسيطرة ، إذ أنها حاربت البعض واستمالت البعض الآخر وشجعته على لحسابها بإثارة النعرات بين صفوفهم وتعيين البعض منهم قيادا ، ومع ذلك فلم تستطع السلطة الفرنسية بهذه الإجراءات  إذابة الخصائص الاجتماعية لأهل تقرت ، لكون الأهالي لم تكن لديهم قابلية للتعايش مع سلطة الاحتلال.

     والملاحظ كذلك أن السياسة الفرنسية بهذه المنطقة هي نفسها السياسة التي طبقت في مناطق أخرى من  الوطن، كالاعتماد على سياسة الأرض المحروقة ، والاستيلاء على أجود الأرضي الفلاحية ، وإقامة أبراج  المراقبة ، وإثقال السكان بالضرائب ، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفترة شهدت حكما عسكريا تقوم به المكاتب العربية ، والتي كانت بدورها أقوى الوسائل للتحكم  في شؤون الأهالي.  







�  تجدر الإشارة هنا الى وجود إشكالية تكمن في عدم اتفاق المصادر التاريخية  على تحديد تاريخ قيام حكم بني جلاب بتقرت، والذي لا يزال غامضا الى اليوم. فالعدواني يقول أن أول سلطان جلابي حكم تقرت كان سنة 735هـ      ( 1334-1335م) ، ويحدده عبد الرحمان الجيلالي في كتابه تاريخ الجزائر العام  بـ 1450م، ويحدده الشيخ الطاهر بن دومة  بسنة 1531م، وذكره عبد الحميد نجاح في كتابه "منطقة ورقلة وتقرت من مقاومة الاحتلال الى الاستقلال " بسنة 1445م ، ويحدده شارل فيرو في كتابه" صحراء قسنطينة " بسنة 1414م، وقد أرجعه الأستاذ محمد الطاهر عبد الجواد في مداخلته" عاصمة وادي ريغ(تقرت) أيام بني جلاب " بالملتقى التاريخي الثالث حول فترة حكم بني جلاب بتقرت الى سنة 1414م. من خلال هذه المفارقات يمكن أن نرجح تاريخ قيام الحكم الجلابي الى سنة 1531م وذلك لو أمعنا النظر مع التحليل في الفترات التاريخية التي مرت بها منطقة تقرت ، سنلاحظ أن الفترة الممتدة ما بين 1414و1570م كانت لا تزال خاضعة لنفوذ الدولة الحفصية ، أضف الى ذلك أن ابن خلدون كان قد عاصر هذه الفترة ، ولم يشر الى وجود حكم جلابي ، وان كان كذلك فلا يمكنه أن يغفل عن ذكره  بدليل أنّه لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وكان قد ذكرها في مقدمته.


�  محمد الطاهر عبد الجواد ، مرجع سابق ، ص50.


� مالتسان ، مصدر سابق ،ج3 ، ص177.


� إن عادة القتل تقليد قديم عند بني جلاب ، فلما شاخ محمد بن أحمد بن جلاب مؤسس الحكم الجلابي بتقرت ، جاء بعده أخواه الشيخ إبراهيم ، والشيخ عبد الرحمان ، وابن عمه الخازن . والشيوخ الذين أتوا من بعده إتبعوا نفس التقليد ، وقد حدثت في تقرت أثناء حكم بني جلاب معركة تسمى معركة " امحمد وامحمد" ، وتجرى وقائع هذه المعركة في  جبل الكدا ( جبل طيني محاط بغابات من النخيل خارج تقرت ، ويقع جنوب النزلة إحدى ضواحي تقرت)  ، ويقال إن سبب المعركة هو التنافس على الحكم ، وتدور رحى هذه المعركة بين سلطانين من بني جلاب وجيوشهما ، والفائز منهما يدخل المدينة في موكب حافل مارا  بوسط المدينة ، والى يومنا هذا يحتفل الناس بهذه العادة ، وتسمى بحضرة رجال الكداء.


للمزيد انظر: رسالة من سلمان بن علي بن جلاب إلى الحاكم العام بالجزائر راندون بتاريخ 1854م. نقلا عن :معاذ عمراني (رسالة ماجستير)،مصدر  سابق.


وأيضا :احمد حسيني ، ريغة في تاريخ تقرت ووادي ريغ ، كراس مخطوط خاص ، ص 58 .


�  مالتسان ، مصدر سابق ، ج3، ص176


�  يمكن إرجاع بداية تاريخ هذه السياسة التنافسية إلى نهاية القرن 18 ، حيث كانت تقرت اكبر من تماسين واكثر سكانا ولكن شيوخ تماسين كانوا يتمتعون بالدعم المعنوي من الزاوية التجانية، وكان كل من شيوخ تماسين وشيوخ تقرت المتنافسين يبحثون عن الدعم الخارجي، وبذلك اصبحوا متداخلين في مجالات سياسية على مستوى أوسع بكثير من نطاقهم .


�  إبراهيم العوامر ، مصدر سابق ، ص 212.


� عبد الحميد نجاح ، منطقة ورقلة وتقرت ، مرجع سابق ،ص 85.


� كانت الزاوية التجانية ملجأ لبعض الفارين من أي نظام أو حكم أو سلطة ما ، وذلك بحكم علاقتها الجيدة مع الإدارة الفرنسية ، وكان سلمان أحد المطاردين من السلطة الفرنسية ، وخشية على ولديه الصغيرين من مشقة السفر ، تركهما في الزاوية التجانية ، بالنسبة لعلي بعد مدة من الزمن قضاها بالزاوية أرسله الشيخ إلى إحدى مدارس قسنطينة لمزاولة دراسته بها ، ثم تطوع للخدمة العسكرية بإحدى فيالق الصبايحية ، أما أخته مباركة فقد كبرت و تزوجت من علي باي بن فرحات انظر : Feraud ,Op.cit , p116.   





                                                            


�   Féraud , Op.Cit , p 116.  


� معاذ عمراني ، مصدر سابق ، ص 84


� هو علي ابن الشيخ عبد الله سليل بني جلاب بتماسين.


�  يذكر الباحث معاذ عمراني أن " شويخة" هو لقب وليس اسما ، لأن شويخة هذه لما تولت الحكم باسم ابنها مدة طويلة إلى أن شاخت في الحكم فسموها شويخة (مقابلة مع كروط عبد القادر بتاريخ11/12/2001م بتماسين).


�  معاذ عمراني ، مصدر سابق ، ص 85.








� وثيقة للسيد الباي بن السايح بن الشيخ علي  أحد أحفاد بني جلاب بتماسين تبين انه - أي الباي بن السايح- كان يعيش على عائداته من النخيل.


� معاذ عمراني ، مصدر سابق ، ص  85- 92 .


�   تكلمنا عن هذه القصة سابقا ، انظر:         


                                                                Féraud ,Op.Cit , pp136-137.








�  المصدر: معاذ عمراني ،(رسالة ماجستير)، مصدر سابق ، ص 86.


     يجدر التنبيه هنا أنه قد وجدنا في شجرة نسب بني جلاب في تماسين نقلا عن الباحث معاذ عمراني  أن بنت الشيخ علي جاءت باسم "منّون"  ، وقد صححها لنا الدكتور أبو القاسم سعد الله  باسم " أم النّون" وفي نظرنا قد يكون اسم "منّون" اسم ثانوي تتكلم به العائلة فيما بينها.











� قانون 16 جوان 1851 يؤكد أن الملكية : " حق مصون للجميع بدون تمييز بين الملاك من الأهالي والملاك الفرنسيين وغيرهم " وينص كذلك على أن : " حقوق الملكية وحقوق التمتع العائدة للأفراد والعشائر وبطون العشائر" وهذه الحقوق معترف بها قطعا على ما هي عليه أثناء حرب الاحتلال أو بعد انتهائها. ينظر : مصطفى الاشرف ، الجزائر الأمّة والمجتمع ، مرجع سابق ،ص 41.








� عبد الحميد إبراهيم قادري ،  وادي ريغ في مهب المعركة ، مخطوط تحت الطبع ، ص 9 .


�  قادري ، مرجع سابق ، ص9.





�  المبشر ،15 نوفمبر1857.


�  قادري ، مرجع سابق ، ص9


� المحجوب مجموعة من النخيل تقع قرب عين بوعلام غرب تقرت وهي اليوم ضمن أملاك بلدية تقرت (المساحة غير مصرح بها)


� محبوباتي مجموعة من النخيل تقع غرب تقرت وهي اليوم ضمن أملاك الشعب التقرتي - ملكية خاصة - و تقدر بخمسة هكتارات.


�  مقابلة مع المولدي بن احميدة خلال الندوة التاريخية المخلدة لانتفاضة أهالي وادي ريغ بتقرت 1871، ببلدية تقرت بتاريخ 13ماي 2006.





�  السيناتوس كونسيلت أو ما يعرف بالقرار المشيخي 1863م  مرسوم صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي يعترف بالملكية الجماعية  (القبلية) للجزائريين، وترتب عليه تقسيم الأراضي على أفراد القبيلة ، تسهيلا لشرعية شرائها من قبل الفرنسيين، وإخراجها من أيدي أصحابها بطريقة قانونية ، ويتألف هذا القانون من سبع فقرات ، للمـزيد من المعلومات انظر : أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية 1860-1900، ج2، مرجع سابق ، ص  34-41 .


�  الخماسين أو الخماسة هو نظام فلاحي قديم ، ويعني السماح للفلاح الجزائري  العمل في الأرض لفائدة الدولة مقابل خمس الإنتاج بعد أن توفر له الأرض والمحراث والحيوانات والبذور.


� تجدر الإشارة هنا الى أن فرنسا لم تكتف بحرمان الشعب  الجزائري ومنه أهل تقرت من مصادر الرزق ، بل لجأت إلى إثقاله بالضرائب الجائرة ، وكان أهمها :


ضريبة الدخل العام : وتؤخذ بنسب معينة من الدخول والمرتبات.                                           =


=  - ضريبة العشر: أي تقديم عشر المحصول الفلاحي إذا كانت الأرض لا تسقى، و1/20 منه إذا كانت مروية. ونصيبا معينا عن المواشي.


ضريبة السّخرة: كالحراسة الليلية بدون اجر .انظر :بشير بـلاح ، موجز تاريخ الجزائر الحديث والمعـاصر (1830-1989)، الجزائر ، دار المعرفة، 2000، ص  58-59.


�  J.J.Perennes , Op.cit , p93  


�  Ibid, p93                                                                              


� قد يكون جون جاك برين من خلال كتابه "البنيات الزراعية  والاستعمار في واحات وادي ريغ (الجزائر)" أعطى الكثير من الحقائق التاريخية حول السياسة الاستعمارية بمنطقة تقرت وما جاورها  ولكن حسب تحليلنا الخاص لهذه الحقائق فهي تبرز لنا جوانب تخفيها تلك الإحصائيات والأرقام التي قدمت حول الفلاحة والري بالمنطقة ، فعلى سبيل المثال: فان الزيادة الفعلية في منسوب المياه محدودة في الحقيقة لان كل بئر فرنسية جديدة ومنتجة كانت تقوم بما لا يسعنا أن نسميه سوى سرقة الآبار العربية التقليدية المجاورة، وقد ظهر هذا بجلاء منذ عام 1886 حيث أخذت واحة   سيدي خليل تجف رغم آبارها الـ27 ، وتكرر نفس الأمر في قرية الإغفيان.أما في مجال فلاحة الأرض فلم يكن في إمكانهم إحداث تنظيم الإنتاج شبيه بما كان يجري في المستعمرات الزراعية التقليدية ، مما أدى بهم إلى خلق واحات رأسمالية وسط الواحات القائمة ، كانت غايتها إنتاج سلعة للتصدير. انظر Perennes , Op.cit ,pp 45-310: 


� Perennes , Ibid , p45                                                                                     


  Ibid, p 305                                                                                                      �








�  Perennes , Op.cit , p305-310.                                                                          


�  Pierre Munier , Le Palmier Dattier, Maison neuvre, Paris, 1973, p 51        


� أحمد رضوان شرف الدين ، "وادي ريغ : الاحتلال والاستعمار الزراعي من خلال كتاب" ، الملتقى الوطني حول التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية ، ورقلة ، مديرية الثقافة لولاية ورقلة ، فيفري 1999 ،ص 96- 98 .


�   G.Rolland , Rapport: Hydrologie du Sahara Algérien , Imprimerie       Nationale, Paris,1895 , p56.                                                                              





                                                                    


� بيان الابيار التي حفروها بصحرة عمالة قسنطينة في سنة 1856 وسنة 1857 ، المبشر ، ع 245 ،15 نوفمبر 1857.


�  المبشر ، مصدر سابق


�   G.Rolland , Rapport: Etats Statistiques Des Oasis du Sahara Algérien , Imprimerie Nationale, Paris,1895 , p277.                                                        





�  المبشر ، مصدر سابق.











�  G.Rolland , Rapport: Hydrologie du Sahara Algérien Op.Cit , p324        


�  انظر سابقا.


�                                                                              J.J.Perennes, Op.Cit , p 55











�  Perennes, op.cit , p 3 


�  أمرت وزارة الحربية والتجارة "براكس" PRAX  بالقيام برحلة سرية نحو الجنوب الجزائري, فزار وادي ريغ  وأصدر دراسة عام 1848 بعنوان " تـوقرت وسـوف " نشرت في مجلة الشرق الـجزائري "La Revue Est Algérienne في الجزء الرابع من نفس السنة ، ليقوم بنشر رحلة ثانية سنة 1849 بعنوان " تجارة الجزائر مع مكة والسودان "، بالإضـافة إلى كتابه المتضمن معلومات هامة ساعدت الجيوش الفرنسية على تحركاتها نحو وادي سوف وغيرها.


� Prax, Op.cit , p 129-138                


� رسالة من العقيد ديفو إلى علي باي بن فرحات آغا تقرت ووادي سوف  يطلب منه التزود بالأسلحة من عند التوارق ، المؤرخة في 29/12/1855م ، انظر :    Emerit, Op.cit , p 27-32.  


� يوسف بن بكير الحاج سعيد ، مرجع سابق ، ص 59


�  مالتسان ، مصدر سابق ،ج3، ص 179.


�  يوسف بن بكير الحاج سعيد ، مرجع سابق ، ص 59


�  مالتسان ، مصدر سابق ،ج3، ص 179


�  وللتوضيح اكثر فقد وضعت السلطة الاستعمارية  شبكة من طرق المواصلات الحديدية والبريّة، وأسلاك الهاتف من أجل تنقل القوات العسكرية والمغامرين في ظروف آمنة بين أرجاء الصحراء المترامية. وعليه قاموا بدراسة المظاهر الطبوغرافية والتضاريسية، والمناخية لرصد المناطق الأكثر صلاحية لمد هذه الخطوط الحديدية، وشق الطرق البرية، مع تقديم دراسة حول محاسن وصعوبات عمليات الإنجاز، وإيجاد الحلول والاقتراحات. فكان للمستكشفين والدارسين المتخصصين والمغامرين محاولات استغلوا من خلالها طرق القوافل الصحراوية للاستفادة منها في الغزو الاستعماري. كما فتحوا الطريق للتجارة الفرنسية لاختراق قلب القارة، وهذا بالاستفادة أيضا من كتب الرحالة العرب وكبار المؤرخين، فكانت طرابلس أوفر حظا في دراستهم الاقتصادية، واستطاعوا أن يتعرفوا على شبكة الطرق الصحراوية فوضعوا لها رسوما وخرائط عديدة ومتنوعة.انظر :   بو عزيز: مع تاريخ الجزائر،  مرجع سابق ،ص 64. 


�  هذه النتيجة ينطبق عليها التـقرير الذي كتبه" ألكسيس  دي   طـوكفيل       De Tocquvilleعام1847 عن الجزائر، إذ قال : ((... لقد وضعنا أيدينا في كل مكان على مداخلها (أملاك الأوقاف) ، وذلك بتحويلها إلى أشياء أخرى ـ عكس الأشياء التي كانت قد خصصت لها، لقد أضعنا المـراكز الخيرية ,أهملنا المـدارس       = =شتتنا الزوايا , أطفئت الأنوار من حولنا ، وقد انتهى انتقاء و توظيف رجال الدين والقضاة ؛ أي أننا جعلنا المجتمع الإسلامي أكثر بؤسا وأكثر تشتتا وأكتر جهلا وهمجية ، مما كان عليه من قبل أن يتعرف علينا..)).انظر:


Charles Robert.Ageron , Histoire de Algérie Contemporaine , Paris , P.U.F ,1974 , p 19.     


�  الجرة : هي معرفة أثر الأقدام على الرمال، أو أثر أسنان الشخص على قشرة البطيخ الأخضر، حيث يستطيع الخبير تحديد الشخص من خلال أقدامه وبعض أوصافه مثل : طول قامته، وحالته من حيث الاعوجاج والبدانة، وزمن حدوث السرقة أهو بالليل أم بالنهار أو قبل الزوال ويسمى صاحب التقفي بالقصاص. ينظر علي غنابزية : مجتمع وادي سوف ، ص 58 (هامش 6)








�  عبد الحميد نجاح ، مرجع سابق ، ص 107.


�  نفس المرجع ، ص 107.








�  سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية  1860- 1900،ج2 ، ط1،مرجع سابق ، ص 147.


� شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي، ج 2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الدار التونسية للنشر، تونس، 1978، ص  737 – 378.


�  غنابزية ، مرجع سابق ،ص 54.


�  أرشيف وزارة الحربية بفانسان H315


� البرنوص (البرنس) لباس تقليدي فضفاض شائع في الجزائر، وهو عبارة عن ثوب من الصوف أو الوبر أو الملف يوضع على الأكتاف وله غطاء للرأس، وهو يذكره هنا كرمز للسلطة والحكم، لأن العثمانيين ثم الفرنسيين كانوا إذا ولّوا موظفًا ساميًا أعطوه البرنس ليظهر به أمام الرعية لكي يطيعوه.


�  عبد الحميد نجاح ، منطقة ورقلة وتقرت ، مرجع سابق ،106.


�   مصطفى سالمي ، الدر المصفى في تقاييد سيدي مصطفى، جمع وتحقيق علي غنابزية، ( مخ )، ص12.





�  موسى بن موسى ، مرجع سابق ، ص 42.


�  غنابزية ، مرجع سابق ، ص55


� في مقابلة مع المجاهد احميدة المولدي  بمتحف المجاهد بتقرت يوم 27 ديسمبر 2004 تحصلت على وثيقة ، وهي عبارة عن  " تصريح سفر " للسيد أحمد بشير  من عرش تقرت بالتنقل من تقرت إلى بسكرة من أجل قضاء حاجاته ،وهي مؤرخة  في 19 أكتوبر 1896 م.











�    Le colonel Nollat, L'Algérie en 1882, Librairie Militaire, Paris, 1882, p 70 


�   سعد الله ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ج5،ط1 ،2005 ،ص 17.


�  مالتسان ،مصدر سابق ، ج3 ،ص178.

















� الحرطن أو الحرطانين هم بقايا أبناء العبيد القدامى الذين عمروا الواحات الجنوبية أو الجنوب الغربي وكونوا مجتمعا محليا متميزا بالبشرة السوداء.


� مقابلة مع السيد عبد السلام كافي – رئيس بلدية تقرت سابقا- بمنزله ، بتاريخ31/05/2006.


�  سعد الله ، أبحاث وآراء ،ج5 ، مرجع سابق ،ص 17.


� جغل إسماعيل وآخرون ، اثر التقسيمات الإدارية على التنمية المحلية في منطقة وادي ريغ ، مرجع سابق ، ص21


� بوعزيز ،ثورات الجزائر ، مرجع سابق ، ص159


� سعد الله، أبحاث وآراء ،ج5 ، مرجع سابق ،ص 21


� جغل إسماعيل وآخرون ، مرجع سابق ، ص 21





�  موسى بن موسى ، مرجع سابق ، ص44.


� المقصود من كلمة "المرابطين" في هذا الصدد  ليسوا أصحاب الطرق الصوفية وإنّما هم رجال العلم والدين والصلاح  الذين لهم مكانتهم الاجتماعية والدينية في المجتمع.


�  غنابزية ، مرجع سابق ، ص 57.


�  فيما يخص ظهور هذا المجلس بالمنطقة وحسب أقوال المجتمع المحلي منهم من يرجعه إلى القرن الرابع الهجري (10م) عند حلول العلامة محمد بن أبي بكر بمنطقة تنسلي(بلدة عمر حاليا) للقضاء على الفتن والاضطرابات التي ألمت بالقرية ، ثم انتقل إلى مدينة تقرت وأسس "نظام العزابة" ، ومنهم من يرجعه إلى عهد الشريف محمد بن يحي الإدريسي الذي حل بالمنطقة وكون مجتمعا من أعيان قرى ومداشر وادي ريغ للنظر في الصالح العام ، انظر: رضوان شافو ، » دور حركة الأعيان في التصدي للسياسة الاستعمارية الفرنسية « ، الملتقى الوطني الأول للطالب مداني بن هدية ، تقرت يومي 26-27 أفريل 2006(غير مطبوع)، ص2. 


� رضوان شافو ، دور الأعيان ، نفسه ، ص2.


� أرشيف ولاية قسنطينة ، سجل الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والسجن والأعمال الشاقة والنفي بعد انتفاضة بوشوشة بتقرت يوم 13ماي 1871، وثيقة رقم 27.








�    Cauvet, Note sur le Souf et Les Souafas , Bulletin de la Société de Géographie D'Alger , Alger, 1934, p 53.                                                                             


�  سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج4،ص424.


�  سعد الله ،مرجع سابق ، ص455.


�  المبشر ،18 أفريل 1867.


�  عبد الحميد نجاح ،الأقاليم العسكرية في الجنوب ( إقليم تقرت نموذجا)، ص7


� المبشر ،17 مارس1870.حاولنا الرجوع الى أعداد من جريدة المبشر (1854،1867،1870،1882)  بحكم أنها تناولت القضاء في الجزائر بصفة مفصلة خلال الفترة الاستعمارية - العثور على أي اسم لقاض أو باش عدل أو عدل كان يمارس مهنة القضاء بمنطقة تقرت فلم نجد ، وكل ما عثرنا عليه  جاء في سياق الحديث عن ممارسة القضاء  بعمالة قسنطينة.


�  موسى بن موسى ، مصدر سابق ، ص45


�  العوامر ، مصدر سابق  ،ص32.








�  جمال قنان ،مرجع سابق ، ص  140- 141 .
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